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 (11/3/2017؛ تاريخ القبول:  22/10/2016)تاريخ الاستلام: 

 الملخّص

إنّ ظاهرة توظيف التراث تعتش مـن أبـرز التقنيـات في الشـعر العـربي المعاصـر في الـربط بـين الحاضـر والماضـي، فقـد أدر             

الشاعر المعاصر أنّ  باستخدام التراث قـد وصـل إلى معَـين لا ينضـب، ويعـدّ اسـتدعاء الشخصـياّت الترا يـة مـن ظـواهر هـذ             

 تأ رّ بها الشاعر العربي المعاصـر وقـام بتوظيفهـا، هـي شخصـية الإمـام الحسـين        التقنية، فمن أهمّ الشخصياّت الترا ية الل

يحاءات وأبعـاد وجوانـب مختلفـة في إ ـراء الـنصّ الشـعري وتنميتـ . وفي هـذا         إبما أنّ هذ  الشخصيةّ تحمل من  بن علي 

سـلمين إذ نـرى الكــثير مـن أدبــاء    لايخـتصّ بالأدبــاء الم  المجـال إنّ الشـعر الحســييّ واسـتدعاء شخصـيةّ الإمــام الحسـين      

وقـاموا بتوظيـف هـذ  الشخصـية كرمـز للشـهادة        الديانات الأخرى كالأدباء المسيحيين افتتنوا بشخصيةّ الإمـام الحسـين   

والتضحية من أجل العقيدة والدين، والوقوف في وج  الجشوت، كما حمل  هذ  الشخصية معـاني وإيحـاءات رمزيـة جديـدة     

ضي وتصورّ معاناة هذا العصر. فنسعى من وراء هـذا المقـال الإجابـة علـى أسـةلة البحـف الـل تـدور حـول          تربط الحاضر بالما

وكيفيّــة توظيفهــا ودلالاتهــا والعوامــل الــل أدتّ إلى هــذا التوظيــف.  تــأ رّ الشــعراء المســيحيين بشخصــيةّ الإمــام الحســين 

وصفي وذكر النمـاذج الشـعرية وتحليلـها. واعتمـدنا في      -تحليلي فالمنه  المتبع في هذا البحف هو دراسة أشعار الشعراء بشكل

هذا البحف على دواوين الشعراء: جوزيف الهاشم، وريمون قسيس، وجورج شكور، وجوزيـف حـرب، وجـورج زكـي الحـاج. وفي      

فهــا ، وقـام بتوظي الختـام استخلصـنا مــن هـذا البحــف أنّ الشـاعر المسـيحي المعاصــر قـد فتنبشخصــيةّ الحسـين بـن علــي         

المـلاذ الآمـن، والطاقـة الكامنـة ليعبّـر       لأنّ  وجد في توظيف شخصيةّ الإمام الحسـين   ؛بأشكال مختلفة وأبدع في توظيفها

 .بها عما يعاني الشعب من الويل والإخفاق، وأن يدافع عن متطلبات الشعب في العصر الراهن

 ةكلمات الرئيسال

 .التراث، الرمز، جوزيف حرب، جورج شكور، الشعر المسيحي المعاصر، الحسين بن علي 
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 ةمقدم

ــاراا في          ــة، تيّ ــة الأدبي لقــد شــهد الشــعر العــربي المعاصــر بجانــب الحدا ــة الــل تعيشــها الحال

 توظيف التراث، ولقد أدر  الشاعر العربي المعاصر أنّ التراث من مصـادر خصـبة لايسـتغنى   

ــ  وبإم ــك     كعن ــ . وذل ــ  أن يســتغلّ  ويســتقي من ــ    »ان ــرتبط ب ــا ي ــة ومواقــف    لمّ مــن أحــداث مهمّ

ثير مـن المعـاني الـل    ك ـشف الكمعهودة، فقد أصبح استدعاى  أمراا يثري المضمون الشعري، وي

 .  (202-201: 1999)أبو علي، « يصعب الحديف عنها بطريقة مباشرة

يــد ذاتهــا وحمايــة هــذ  كوللتــراث وظيفــة أساســية في تجليــة الهويــة الحضــارية للأمّــة، وتأ 

ار والخــشات ك ـوالأفى سـار، باعتبــار أن التـراث يتّســع لمجموعـة الــرى   كن والانالـذات مـن الــذوبا  

والإبداعات سا أنتجت  الأمّة في طول تجاربها الحياتية الشاقة في حالات الانتصار والهزيمة، 

ود، وفي حــالان الـــزمن المتحـــر  ااــيط بجميـــع فعاليـــات الأمـّــة   كـــوفي حــالات الإزدهـــار والر 

 : موقع المثقّف(2011 )فائزي،تسباتها. كوم

توظيـف الشخصـيّات الترا يـة     وأمّا حول الأسباب الل دع  الشـاعر العـربي المعاصـر إلى   

في شعرهم هـي اشـتداد الطغيـان والقهـر السياسـي والاجتمـاعي الخـانق الـذي مـرتّ بـ  الأمـّة            

انـ   كأصحاب الرأي مـن الصـم  الثقيـل    ى لّ الحريات، وفرض علكالعربية، حيف وئدت في  

 (  33-32: 1997)عشري زايد، لف صاحبها حيات . كأية محاولة لتجاوز  ت

التـراث والرمـوز الترا يـة ليعبـّر مـن خلالهـا عـن         فلهذا لجـأ الشـاعر العـربي المعاصـر إلى    

حاضــر  المعــتم بــالظلم والقهــر والفقــر دون أن يتعــرّض بشــيء مــن بطــش الســلطة ويســتلهم       

 ل تجليات . كلمناسبة لقضايا يعاني منها المجتمع بالحلول ا التجارب من الماضي وصولاا إلى

ومن أنواع التـراث الـذي عمـد إليـ  الشـاعر المعاصـر وقـام بتوظيفـ  في بنيـة القصـيدة هـو            

ثـر توظيفـاا مـن قبـل الشـعراء المعاصـرين بمـا        كالتراث الديي. لا غرو أنّ الموروث الديي هـو أ 

ة الإيحائيـة للقصـيدة. ومـن التـراث الـدييّ      يحمل من دلالات واشارات في إ راء وتنمية القدر

ــاعر   »ثـــر توظيفـــاا في الأدب المعاصـــر هـــو واقعـــة الطـّــف،   كأ إنّ واقعـــة الطـّــف قـــد ألهبـــ  المشـ

والعواطف وخلّف  في قلب الأديب أ راا لاتـزال نتيجتـ  تظهـر في الأدب، فعنـد مراجعـة التـراث       

ن كــالــل عنيــ  بهــذ  المناســبة لايم  ثير مــن المؤلّفــات والقصــائد كــالأدبي نثــراا وشــعراا نجــد ال 

 . (88و 79: 1988)نورالدّين، « إحصاىها
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ــة الشــيعة في الأدب العــربي لايخــتصّ      إنّ توظيــف وإســتدعاء التــراث الــديّي الإســلاميّ وخاصّ

هـو حـبّ الإيمـان والكمـال      بأدباء المسلمين بل قد يكون خالق  غير مسلم. لأنّ حبّ أهل البي  

. ومــن هــذ  الإتجّاهــات في عصــرنا الــراهن هــي    (31 ش:1382)ســياّحي، والقــيم الإنســانيةّ الســامية  

 النـزعة النصرانيةّ أو المسيحيةّ الل تكاد تكون نزعة مستقلةّ في الأدب العربي.  

ة في أشعارهم: فمن الأدباء المسيحيين الذين قاموا بتوظيف الشخصيّات الدينيّة الإسلاميّ

ي الحـاج، الـذين   ك ـور، وجوزيـف حـرب، وجـورج ز   كجوزيف الهاشم، وريمون قسّيس، وجورج ش

ربلاء في أرض الطــف واســتدعاء  كــريس أدبهــم للــدفاع عــن واقعــة   كــش في تكــلهــم الســهم الأ 

ــف غــدا حــبّ    شخصــيّاتها الدينيـّـة وتحــدّ وا في أدبهــم عــن فضــائل الإمــام الحســين         حي

 اا من نفثات ضمائرهم. الحسين الشهيد جزء

في الشعر المسـيحي المعاصـر     ينستبيين وتحليل شخصيّة الإمام الح يهدف المقال إلى

امنة في هذ  الشخصيّة الل جعل  الشاعر المسيحي أن كشف عن الدلالات والإيحاءات الكوال

 الها المختلفة.كيقوم بتوظيفها واستدعاءها بأش

 أسةلة البحف

 أهميّت  ووظيفت  في الشعر العربي المعاصر؟ ى دما هو التراث، وما م .1

والإيحاءت المستوظفة في الشعر المسيحي  ما هي دلالات شخصيّة الإمام الحسين  .2

 المعاصر؟

 فرضيات البحف 

ان لهـذا التوظيـف   ك ـالأدب المعاصـر ظـاهرة توظيـف الشخصـيّات الترا يـة و      تناوللقد  .1

 والقومي و... .أسباب عدّة فمنها السياسي، والاجتماعي، 

تـــأ ّر الشـــاعر المســـيحي  ى مـــن خـــلال دراســـة الشـــعر المســـيحي المعاصـــر يتبـــيّن مـــد    .2

مـن حيـف    انـة الأولى كحيـف تحتـل هـذ  الشخصـيّة الم     ،بشخصيّة الحسين بن علي 

 التوظيف والاستدعاء في الشعر المسيحي المعاصر.

ة الحسـين بـن   توظيـف شخصـيّ   من الأسباب الل دع  الشـاعر المسـيحي المعاصـر إلى    .3

وطريقتـ  المثاليـّة، واستشـهاد  مـن أجـل الـدين ووقوفـ         ، : حبّ الحسـين  علي 

 أمام الظلم والإضطهاد و... .
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ال مختلفــة كبأشــ قــد وظّــف الشــاعر المســيحي المعاصــر شخصــيّة الإمــام الحســين   .4

ولعدةّ أسـباب منـها: جمـال القصـيدة وإ راءهـا، والتعـبير عـن معانـاة العصـر والـربط           

الحاضر والماضي، ومعالجة إرهاصات العصر، وتوعيـة الشـعب وإحيـاء الإنتفاضـة     بين 

 والمقاومة و... .

 خلفيّة البحف

الإمام الحسين »تاب بعنوان كمنها:  هنا  دراسات عدّة تناول  شخصية الإمام الحسين 

امـام  »تـاب بعنـوان   وك اتـب علـي حسـين يوسـف،    كلل« في الشـعر العراقـي الحـديف    بن علـي  

دراســة نقديــة »اتبــة أنيســة خزعلــي؛ ومقــال بهــذا العنــوان  كلل«  در شــعر معاصــر عــربيحســين

ونــد.  للباحــف تــورج زيــنى« لاا ومضــمونااكلقصــيدة مشــعل الثــورتين للشــاعر جــوزف هاشــم ش ــ

في الشـعر المسـيحي   موضوع استدعاء شخصيّة الإمام الحسين  ونتطرّق في هذا المقال إلى

عـش عمليـّة    سـة ظـاهرة توظيـف شخصـيّة الإمـام الحسـين       المعاصر ونحاول أن نقوم بدرا

بها الشاعر  الل اعتنى جوانب من شخصيّة الإمام الحسين ى ز علكالنقد والتحليل، ونر

 المسيحي المعاصر وقام بتوظيفها. 

 استدعاء التراث، أهميّته ووظيفته في الشعر العربيّ المعاصر

، وأهميتـ  ووظيفتـ  في الشـعر العـربي المعاصـر،      موضـوع اسـتدعاء التـراث    قبـل أن نتطـرّق إلى  

هو الورث والإرث والمـيراث  »"التراث" لغة واصطلاحاا. فالتراث في اللغة: ى يجب أن نتعرّف عل

وأصل التاء في التراث "الواو"، ويقال: ورَ   ُ فلاناا ملاا أَر     و ر اا وَوَر اا إذا ماتَ مُؤَرِّ  كَ، فصار 

 .: مادة ورث(1999)ابن منظور، «   ل كالمي ُ وار  َ ُ مالَ  أي ترميرا   لك. وأورثََ 

ما تراكم خلال الأزمة من تقاليد وعـادات وتجـارب وخـشات وفنـون     »والتراث  اصطلاحاا: 

وعلـوم في شــعب مــن الشـعوب، وهــو جــزء أسـاس مــن قوامــ  الإجتمـاعي والإنســاني والسياســي     

« تكوين هذا التراث واغنائ ى الغابرة الل عمل  علوالتأريخي والخلقييو ق علائق  بالأجيال 

لّ ما ور نا  تاريخياا من زمـن الماضـي، وقـد اختلـف البـاحثون في      كوالتراث  .(63: 1979)جبور، 

لّ ما وصـل إلينـا   كتحديد الزمن الماضي الذي ينتمي إلي  التراث فمنهم من يعتقد أن التراث 

نـهم مـن يعتقـد أن التـراث هـو مـا وصـل إلينـا مـن          . وم(19: ص2002)وتـار،  من الماضـي البعيـد   

 (45: 1991)الجابري، الماضي البعيد والقريب. 
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إنّ للموروث العلميّ والأدبيّ والدييّ والتاريخيّ أهميّة كبيرة في نتـاج الشـعراء المعاصـرين    

قــدرة ى بــالتراث وأصـبح جمــال القصــيدة يتوقــف عل ــ حيـف أصــبح  القصــيدة العربيــة تــتغنى 

يعدّ منبعاا من منابع الإلهام الشعريّ الـذي يعكـس   »وتوظيفها للتراث، لأنّ الموروث  استدعاءها

الشاعر من خلال الإرتداد إلي  روح العصـر، ويعيـد بنـاء الماضـي وفـق رىيـة إنسـانيةّ معاصـرة         

تكشــف عــن همــوم الإنســان ومعاناتــ  وطموحاتــ  وأحلامــ ، وهــذا يعــي أنّ الماضــي يعــيش في     

 .  (117: 2005) ر، « ى التأ ير والتأ ّرقة جدليّة تعتمد علالحاضر ويرتبط بعلا

ويعبرّ التراث عن الأمة وهويتها، بل هو خير معبرّ عنها، لأنّ  جـزء منـها، وهكـذا كـلّ تـراث هـو       

 ؛جزء من الأمة، الل أنجزت ، فلا يمكن أن تؤسسّ أيـّة أمـة نهضـتها علـى تـراث آخـر غـير ترا هـا        

ت النــهوض والإبــداع في حيــاة الأمــة، وهــو زادهــا التــاريخي، ولا تتحقــق   لأنّ التــراث يختــزن إمكانــا

المنعطفات الكشى والنهضات في حياة الأمم من دون زادها التـاريخي، فالنهضـة يحتضـنها تـراث     

الأمة ويغنيهـا، وتصـبح فيمـا بعـد أحـد مكتسـبات الأمـة في حركتـها التاريخيـة والأدبيـة، مثلمـا كـان             

ذ  المكتســبات، وبعــد أن يزحــف التــاريخ إلى الأمــام ويســتوعب منجــزات    التــراث ذاتــ  مــن أبــرز ه ــ 

النهضــة في زمــان لاحــق، تنــدم  هــذ  المنجــزات بــالتراث، وتتحّــد معــ  في مركــب حضــاري واحــد،    

فيضمّ التراث عندئذ تمامـا لتجليـّات والإبـداعات والمكتسـبات المتنوعـة للأمـة في أزمنتـها الماضـية.         

ميتاا أفرزت  هزائم الأمـة وإنكسـاراتها التاريخيـة وإ ـا هـو تلـك الحيويـة         فالتراث ليس أمراا ساكناا

 ، بتصرفّ(19-18تا: دون )القحطاني، والفعاليةّ المتدفقّة في وجدان الأمة. 

الإيحاء بمشاعر وأحاسيس لا تنفذ، حيـف  ى عناصر التراث ومعطيات  لها القدرة عل»وإنّ 

بـار، لأنّهـا   كماقهم، تحفّ بها هالة من القداسة والإتعيش هذ  المعطيات في وجدان النّاس وأع

ري والوجـداني والنفسـي ... لـذا فـإنّ اسـتخدام الرمـوز       كوينهم الفكتمثّل الجذور الأساسية لت

العمل الأدبي/الشعري عراقةا وإصالةا، ويمثّل نوعاا من امتـداد الماضـي في   ى الترا ية يضفي عل

ــة الم    ــل جــذور الحاضــر في ترب ــة    كاضــي الخصــبة المعطــاء،   الحاضــر، وتغل ــ  يمــنح الرىي مــا أنّ

ان، ويتعــانق في كــحــدود الزمـان والم ى ليـة حيــف يجعلــها تتخط ّـ كالشـعرية نوعــاا مـن الشــمول وال  

 .(36-1: 2010)السلطان، يناير « إطارهما الماضي مع الحاضر

اسـتخدام  تعبيريـاا لحمـل بُعـد مـن أبعـاد       »توظيف التراث في الشعر العربي المعاصر يعي 

. (13م: 1997)عشـري زايـد،   « تجربة الشاعر يعبرّ من خلالـ  ـ أو يعبـّر بـ  ـ عـن رىيـا  المعاصـرة        

توظيـف التـراث في الشـعر العـربي المعاصـر ودعـ  الشـاعر المعاصـر          أمّا العومل الل أدّت إلى

 تدعاء  فإنّها تتمحور في عدّة محاور: اس إلى
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ــل في إحســاس الشــاعر بالطاقــة الــل ي     - منــها التــراث، ويســتطيع  كالعوامــل الفنيــة: تتمثّ

الشاعر أن يعبرّ بها عـن همومـ  وقضـايا  مـن خـلال الإيحـاء والتـأ ير لأنّ المعطيـات الترا يـة          

 ثر تأ يراا علي .كثر لصوقاا بوجدان المجتمع وأكأ

العوامل الثقافية: لقد استطاع الشـاعر مـن خـلال هـذ  العوامـل أن يقـوم باسـتدعاء التـراث،          -

 .(24م: 1997)عشري زايد، « التعبير ب »إلى مرحلة « التعبير عن الموروث»وأن ينتقل من 

العوامل السياسية والاجتماعية: لقد وجد الشاعر نفس  ومجتمع  في حالة من الطغيـان   -

ان الآمن لنقد هذ  الظروف، وأن كفي التراث، القناع والمى ي والاجتماعي، فرأوالقهر السياس

ار  بطريقة فنية غير مباشرة، فاتخذ من التراث وسيلة للتعـبير عـن   كيعبّر بواسطت  آرائ  وأف

معانــاة الشــعب وآلامــ  ولعــلّ الواقــع السياســي والاجتمــاعي هــو أوّل مــن دفــع الشــاعر العــربي      

 التراث. بلجوئ  إلىالمعاصر في تشير  

ز علي  أي أمّة مـن التـاريخ، لأنـ     كالعوامل القومية: إنّ التراث من تلك الجذور الل ترت -

يمنح الإحساس بالقوة، والثقة بالنفس والأصالة والعراقة، فلجأ إلي  الشاعر العـربي المعاصـر   

ــة مــن أجــل إحيــاء أمّتــ  بمــا يحــوي التــراث مــن قــوّة في مواجهــة العواصــف الــل     تضــعف الأمّ

 يانها. كوتاريخها و

العوامل النفسية: إنّ حالة التـدهور النفسـي الـل يعـاني منـها الشـاعر العـربي المعاصـر          -

ارة، ولا يجــد كــثــر نضــارة وبكوأى التطلــع لعــالم أرقــ مــن زيــف وقمــع وغربــة نفســية تدفعــ  إلى

 (54م: 1997)عشري زايد، ذلك إلاّ بين أحضان التراث. 

ما هو، وإ ا عليـ  أن  كشاعر العربي المعاصر للموروث الديي لا يعي نقل  إنّ استدعاء ال

استخداماا فنياا إيحائياا، وتوظيف  رمزياا لحمل الأبعـاد المعاصـرة للرىيـة الشـعرية،     »يستخدم  

معطيات التراث ملامح معانات  الخاصة، فتصبح هذ  المعطيات، معطيـات  ى بحيف يسقط عل

 .  (80: 1986 )حداد،« ترا ية معاصرة

التــراث ونظــر إليــ  نظــرة جديــدة تختلــف عــن  ى بّ الشــاعر العــربي المعاصــر علــكــفلهــذا ان

ان الشاعر يتعامل مع التراث باعتبار  جزءاا من الماضي فقـط لا  كنظرة السابقين ل ، بعد أن 

 انـات تجـدّد لا تنفـذ، تحـ     كفي هـذا التـراث ام  ى يـر »ن تحوير ، أصـبح الشـاعر المعاصـر    كيم

لّ شــاعر كــوتخلــد بالاختيــار الــدائم بينــها، بالإضــافة الدائمــة إليهــا، وتــبي مــا يلائــم تجربــة   

 .(80: 1986)حداد، « منها
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 في الشعر المسيحي المعاصر استدعاء شخصيّة الإمام الحسين 

الذي يعدّ مصدراا خصـباا لإ ـراء النصـوص الأدبيّـة، حظـّاا أوفـر        الدييّ الإسلاميّ إنّ للموروث

، ومن الموروث الديي الإسلاميّ هي الشخصيّات الدينيّة الل ىالمصادر الترا يّة الأخرضمن 

 فتن بها الشعراء.

ثر شخصيّات المـوروث  كون أكاد تكوت وأبرز من فتن شعراىنا شخصيّة الإمام الحسين 

فقد الديي شيوعاا في عصرنا الحاضر الل دخل  في الأدب العربي بل الأدب العالمي بأكمل . 

المثـــل الفــذّ لصـــاحب القضــيّة النبيلــة الـــذي يعــرف ســـلفاا أنّ      شــعراىنا في الحســين   ى رأ

ن لم يمنعـ  ذلـك مـن أن    ك ـإستشهاد  وإستشهاد أصحاب ، ول الباطل أدّت إلىى ت  مع قوكمعر

يبذل دم  الظهور في سبيلها، موقناا أنّ هذا الدم هو الذي سيحقّق لقضية الإنتصار والخلـود،  

 (161: 1978)عبّاس، إستشهاد  إنتصاراا ل  ولقضيت . وأنّ في 

موقعاا متميّزاا في مسيرة الشهادة مـن وجهـل نظـر الدّينيـّة والفنّيـة،       ويأخذ الحسين 

بوصـفها مـن    والجراح والحزن والندم، وفي مأساة الحسين ى ربلاء رمزاا للأسكوتحضر 

أنـواع  »المعاصـر جـشا إبـراهيم جـشا:      الناقـد المسـيحيّ  و اتـب كما يقـول ال كتقع ى شكالمآسي ال

من مآسي الإنسان في جوّ القيظ والعطش والقتل الجماعي وحزّ الـرىوس، هنـا  مأسـاة    ى شتّ

ذلك مأسـاة المـروءة والفضـيلة.    ك ـالجنون البشريّ، ومأساة الخيانة، ومأسـاة القتـل المجـاني، و   

ــ  ل كــالحســين أ ن للمــرء ضــمنها أن كــالــل يمش  وعلــوّ  خــارج الــدائرة  كــش مــن الحيــاة، ولعلّ

« مـدا  الفاعـل  ى ون التعـبير الفنـّي عنـ  قاصـراا عل ـ    ك ـيتوحّد مع البطـل رغـم تطلّعـ  إليـ  ولـذا ي     

 .(30: 2000)إبراهيم جشا، 

ان مصـيرها إمـّا خيبـةا وإمـّا     كإنّ التاريخ قد شهد العديد من الوقعات والمعار  الطاحنة ف

ربلاء، ك ـن التاريخ لم يسجّل قـطّ واقعـة تشـب  واقعـة     كما شهد أبطالها ونضالها ولكانتصاراا، 

المباديء والقيم الإنسانية السامية، تلـك  ى إن واقعة الطفّ تتميّز بوسع تاريخها لأنّها  بت  عل

ان مصـيرها الانتصـار فلهـذا أصـبح     ك ـن ك ـاستشـهاد جميـع أصـحابها ول    الواقعة الل أدّت إلى

 . رمزاا للجهاد والتضحية الإمام الحسين 

 شيائـ  تـدعو المـرء إلى   كالطاهرة مطرّزة بالدّم، ورجولت  و الحسين ى ولاغرو أنّ خُط

الإباء والصمّود بوج  الظلم والإضطهاد، والإقتداء ب فرح الشهادة الحاملة طريق الهدايـة. إنّ  

التــاريخ، وهــذ  الرســالة هــي إحيــاء  ى مــدى رســالةا عظيمــةا تســتمرّ عل ــ لإستشــهاد الإمــام 
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هو القتيـل في سـبيل الله، والإيمـان والعقيـدة والإسـلام، وهـو الشـهيد         الحسين  الدين. إنّ

أرض البطولة، قـدرةا بحجـم المسـتحيل. ويسـتلهم وقفـة      ى الذي تر  من نثير طلعت  الغراّء عل

قيمـــة مطلقـــة  في كــربلاء وقـــوّة صـــمود  وصــلابت  وصـــش  وتحوّلــ  إلى    الإمــام الحســـين  

 والحقّ، هذ  القيمة الل  بّت  بالإستشهاد والدّم.للشهادة في سبيل المباديء 

قد ألهب المشاعر والضمائر البشـرية حيـف نـرى أ ـر  ملحوظـاا في أعمـال        فإنّ الحسين 

في مجـال الشـعر صـدىً خـاصّ إذ      الأدباء من الشـعر والنثـر علـى مـدى العصـور. وللحسـين       

شعراء الشيعة قد أنشأوا في هـذا المقصـد، بأيـّة لغـة تكلمّـوا مـن عربيـّة أو فارسـيةّ، أعمـالاا          »نرى 

ــدين؛  « شــعريةّ تتجــاوز في حجمهــا مــا انشــأو  في المقاصــد الأخــرى     وقــاموا ( 136: 1996)شمــس ال

  البشــريةّ جمعــاء عظيمــاا مــن  مــا عرف ــ»بتوظيــف التــراث الــدييّ الحســييّ بأشــكال  المختلفــة   

، ولو تصدىّ متتبعّ للمقارنة بين مـا نظـم   أبنائها قيل في  الشعر ما قيل في الحسين بن علي 

 .(11-1/10ج: 2001)شبرّ، « في  ونظم في عظماء الدنيا لتعادل  الكفتّان أو رجح  كفةّ الحسين

ــعر       ــتنى الشـ ــل اعـ ــلمين بـ ــعراء المسـ ــر بالشـ ــذا الأمـ ــتصّ هـ ــن لا يخـ ــاا  ولكـ ــيحيوّن أيضـ اء المسـ

الــل لهــا الــدور   بالشخصــياّت الإســلاميةّ في عصــرنا الــراهن، ولاســيمّا شخصــيةّ الحســين 

، فمــن الشــعراء المســيحيين مــن تعــاطف مــع استشــهاد الحســين  »الأكــش في نتــاجهم الأدبي. 

 لـي  اهتـدى إلى ع  لكون  أعظم فداء وأرقى شهادة، فأحبّ  حباّا كبيراا، ثمّ بنور الحسـين  

)حكمــ  نيــا « فوجــد فيــ  آمــال البشــرية كلهّــا، وقــد ســاق  الحــبّ هــذا، إلى معرفــة الــنبي    

 . وقـــد أقبلـــوا علـــى الإشـــادة والإحتفـــاء بشخصـــيةّ الإمـــام الحســـين        (221: 1393وخاقـــاني، 

واعتشوهــا رمــزاا للتعــبير عــن القــيم والإتجّاهــات النضــالية. وقــاموا بتوظيفهــا لإســتنهاض همــم  

لاميةّ ضـــدّ الظلـــم والإعتـــداء وضـــدّ إرادة ااـــتليّن. والوقـــوف بوجـــ  قـــوى الشـــرّ الشــعوب الإس ـــ

 والطغيان وتحملّ أعباء المتابعـة، لكـي لايخـذل الحـقّ والحقيقـة، والإشـادة بالإمـام الحسـين         

رمـز   بكون  عـاملاا لإيقـاظ الشـعوب المهضـومة ومعيـاراا لتمييـز الحـق عـن الباطـل. الحسـين           

 الطاغوت وهو الدم الجاري في عروق المسلمين بل البشريةّ جمعاء. للثورة على الظلم و

 ربلاء وأضـاف  إلى ك ـفأشعار الشعراء المسـيحيّين في عصـرنا الـراهن تمثلـ  فيهـا حقيقـة       

الأديـب المسـيحيّ   ى مـا أضـف  كمـرّ الزمـان.   ى المعاني الإنسانيّة الل تخلد عل ـى تراث البشر أبه

الشخصـيّات الإسـلاميّة.   ى وقد كان  هذ  اااولات مركّزة عل ـالأدب الدّييّ ى لوناا جديداا عل

رمز للجهاد والتضحية فقـام  ك وتأ ّر الشاعر المسيحي المعاصر بشخصيّة الإمام الحسين 
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بتوظيفهـا بغيـة تغـيير المجتمـع واصـلاح  وهـذا مـا يحتاجـ  العـالم العـربي والإسـلامي في ظــلّ            

 القابع في جميع أرجائ .معاناة القهر والحرمان والفقر والفساد 

أنقـذ أمـّة الإسـلام باستشـهاد  تلـك الأمـّة الـل كـادت تغـرق في فسـاد            لا غرو أنّ الحسين 

 حكامها الأموييين وكادت تبتعد عن مبادئها وقيمها ولهذا أصـبح  شخصـيةّ الإمـام الحسـين     

ــ  رســم     بدمائــ  الطــاهرة قــدوة في جميــع العصــور لجميــع الثــورات والنهضــات البشــرية النبيلــة لأنّ

جاهــد ليحــقّ الحــقّ ويبطــل الباطــل  طريقــاا لكــلّ مــن أراد العــزةّ والحريّــة والإبــاء. إنّ الحســين 

 وقد منح البشرية حريتها الل سلب  منها ظلماا والل جاء الإسلام من أجلها.

 فقــد أدر  الشــعراء المســيحيّون هــذا الأمــر فاتخــذوا مــن شخصــيّة الإمــام الحســين      

فاع عــن متطلبــات أبنــاء شــعبهم في العصــر الــراهن. وقــدمّوا مــن تلــك المأســاة الــل  رمــزاا للــد

أرض الطــف صــورة واضــحة مثاليــة تتجســم فيهــا القــيم الإنســانية الســامية الــل   ى وقعــ  علــ

 بذل  من أجل إحياء الأمّة وإبقاء المباديء والعقائد. 

اشــم، وجوزيــف حــرب،  ولأدبــاء المســيحيين كالشــاعر الملحمــيّ جــورج شــكور، وجوزيــف اله   

ي الحاج، وريمون قسّيس دور رائد وفعـّال في هـذا الأمـر. قـد تنـاول هـؤلاء الشـعراء        كوجورج ز

 وقــد أدرجــوا في الحســين  في قصــائدهم جوانــب عظيمــة لشخصــيّة الإمــام الحســين  

 ، ولهذا الأمر أسباب منها:مآسي فاجعة كربلاء وأبعاد حركة الحسين 

 ؛صّة حبّ الحسين وخا . حبّ أهل البي  1

 العبقريّة وطريقت  المثاليّة؛ . شخصيّة الإمام الحسين 2

 في واقعة الطفّ من أجل الدين؛ . استشهاد الإمام الحسين 3

 ضطهاد؛نتفاضة والصمود أمام الظلم والارمز المقاومة والا . الحسين 4

 رمز الجهاد من أجل العزّة والحرّيّة؛ . الحسين 5

 فهذ  الأسباب كان  سّا دفع  الشاعر المسـيحيّ المعاصـر أن يتّخـذ الإمـام الحسـين      

وشخصيّت  وطريقت  موضوعاا يعالج  في شعر ، ويساهم مآسي المجتمع العربيّ وما يعاني من  

 الوجدان البشريّ.

للـربط بـين الحـدث     حيف قام الشاعر المسـيحي المعاصـر بتوظيـف شخصـيّة الحسـين      

لات العصـر ومظالمهـا،   كالحسيي والحدث المعاصر والتعبير عن اانة المعاصرة، ولعلاج مش
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واستدعاءها في الأحداث السياسيّة والإجتماعيّة بطريقة استنهاضية مباشـرة بغيـة اصـلاحها    

  الهـدف الـذي  ـار مـن أجلـ  الإمـام الحسـين        وتغيير ظـروف الأمـّة وانقاذهـا وسـوقها إلى    

  الحسـين  كوهو تعزيز دين الإسلام في واقع حيـاة الأمـّة، وتوجيـ  الأمـّة نحـو المسـار الـذي سـل        

 الاستشهاد.ى وهو مسار نحو مقارعة الظالمين حتّ 

ــأنّ  لقــد اســتلهم الشــاعر المســيحي المعاصــر "جوزيــف الهاشــم" شخصــية الحســين        ب

ــق مصــير الإســلام لجميــع النــاس مــن     ى مــدى العــرُب والعجــم عل ــ الإمــام باستشــهاد  قــد حقّ

 أحيا الدين وبيد  راية الإسلام؛  العصور، فالإمام 

 نَهوَْ َ عَنْهـا، فَلَـمْ تَحْفكـلْ، فَخُضـ َ ب هـا     

 يَـــد   حكـــينَ  الإسْـــلام ،  رَايَـــةَ  يَـــد  حَـــوَتْ 
 

ــيرُ   ــدَيْكَ مَصكـــ ــربْ  وفَي يَـــ ــم  العُـــ  وَالعجََـــ

 ب العَلــــــــهم   الن صْـــــــرَ لكلعـــــــالَمكينَ  تَـــــــزُفُّ
 

(65: 1999)الهاشم،   

، بأنّهـا انتصـرت وبانتصـار هـذ  الثـورة      يصوّر الشاعر في هذين البيتين  ورة الحسين 

انـ  مـن أجـل الـدين     كانتصر جميع العالم حيف أصبحف الثورات التحرريّة من بعـدها والـل   

 والقيم الإنسانيّة أخذت تنتصر مستلهمةا قيمها ومبادئها من الثورة الحسينيّة. 

 لم تكن إلاّ استمراراا لحركة الأنبياء المرسلين، واستشـهاد الإمـام    ورة الحسين إنّ  

في واقعة الطف فهو في الواقع سجلّ انتصاراا عظيماا للإسلام؛ فبهذا الإنتصـار فـازت وانتصـرت    

 جميع  ورات الإنبياء، واسترجع  أمةّ الإسلام عظمتها الل كان  عليها في صدر الإسلام؛  

ــم ــا حُ عك ــةا  ي ــينُ، فَأنــ َ اختــرتَ جُلجُلَ  سَ

ــ َ، وَف ــــزتَ ــرَت أنــ ــةك انتَصَــ  وَربَِّ الكعبَــ

ــأت أ م ـــــةب،  ــترَجَعَ  وَلَألَـــ  عكظَــــــماا وَاســـ

 وقَــــــامَ دكيــــــنُ نَب ـــــــيِّ اللهِ بَعــــــدَ وَنَــــــىً   
 

 فَـــــازوا ب ــــذا الح ل ــــم    إلاّ الن ب يُّـــــونَ مـــــا  

 ب ــــــاللهِ، مُعتَصكـــــــم   مُنتَصكـــــــرو  أشيـــــــاعُ

 العهَدك، أو مكـن سُـؤدَدك العكظَـم    مكن سَالفك 

ـــم   ـــ ك لَـــــم يَق ــ  ب غَــــير  أنف ــــس  أهـــــل  البَيــ
 

(63: 1999)الهاشم،    

بثورت  قد سجلّ انتصاراا لجميـع  ـورات الأنبيـاء الـل      يعتقد الشاعر أنّ الإمام الحسين 

ــي بــن  لم تشــهد الفــوز والانتصــار، ويستحضــر الشــاعر في البيــ  الثــاني قــول أمــير المــؤمنين ع       ل

زتُ ورَبَِّ الكعبـَة  »عند استشهاد  في محـراب المسـجد عنـد مـا قـال:       أبيطالب  ليشـير أنّ  «. ف ـ

 كإستشهاد أبي  كان من أجل الدين وإحياء  وقـد فـاز الإمـام     استشهاد الإمام الحسين 

 ستشهاد . اب
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ف ن إلاّ لهــدكــحمــل رايــة الإســلام مــن أجــل هدايــة البشــر، و ورتــ  لم ت   إنّ الحســين 

 ؛ يقول الشاعر ريمون قسّيس: مقدّس وهو إصلاح أمّة رسول الله 

 يَــــا حَفكيــــدَ الن ـــــبيِّ قَـــــد ج ةـــــ َ تُعلكـــــي

 كعَلكـــــــــيٍّ سكبـــــــــطب مُطَه ـــــــــر  ... هُـــــــــوَ
 

ـــةا  ـــى رايَـــــــ ـــربو ترُتجََـــــــ ـــرس  لكعُـــــــ  وف ـــــــ

ـــيٌّ ـــرُ ُ هاشكمـــــــــــ ـــس  لا وَأمـــــــــــ  لكر جـــــــــــ
 

(25-24: 2011)قسّيس،   

د في الأمـّة ليتلـو إيمانهـا، ويرفـع لـواء الـدين         والد  الإمام علـي  ك إنّ الحسين  وُج ـ

 بدم  وروح  من أجلها.ى النّبوي، فثب  حقيقة الدين، وضحّ

أنّ الإمام قدّم حيات   ويخاطب الشاعر الملحمي "جورج شكور" الضمائر البشرية لافتاا إلى

وا وشـايعوا في قتلـ  حرّمـوا مـن عطـر      كللعشق الإلهي، معتشاا أنّ الذين شار بها بسخاءى وأفد

 ؛ نسيم الحسين 

ــيْن  ـــيٌّ دَمُ الح سَـــ ـــمَا سَخكـــ  في شَهَادتَكه ـــ

 وَلكلش ــهَادَةك طَعْــم  لَــم يذُكقْــ ُ سكــوَى الشُّمْ ـــ
 

 ضَــــــاعَ هَـــــــدكرَاا ب ـــــــ ك لكلهُـــــــدَى أنـــــــوَارُ     

 ــــم  الأولَـــى أقْسَـــموُا إنْ يُظْلَمُـــوا  َـــارُوا     
 

(209ش: 1383)شكّور،    

بفــيض مــن الصــدق في الشــهادة، وهــو حمــل   ى قــد أعطــ يعتقــد الشــاعر أنّ الحســين  

ن ســهلةا، وليســ  يســيرةا، إنّهــا كــفي إعــتلاء الــدّين، والأعبــاء تلــك لم تى شكــأعبــاء القضــيّة ال

 ش محبّة الإنسان لله.كش التراث والأماني وبكب

الأسـنّة  ى الذي قـد حُمـل عل ـ   الشاعر "جوزيف الهاشم" أنّ رأس الإمام الحسين ى وير

ان ديـن الإسـلام، والقـيم الدينيـّة؛     ك ـوالرمّاح هـو رمـز للمجـد والشـموخ والعـزةّ وبـ  ارتفعـ  أر       

 فيقول: 

ــ ك    ـــان  أ م تكـــــ ـــ  أركـــــ ـــ ك ارتَفَعَـــــ  ب رَأسكـــــ
 

ـــانَ ب الوَخَـــــــــم     ـــي سُفيَــــــ  وَزجُ  رَأسُ بَن ــــــ
 

(61: 1999)الهاشم،    

ان من لـدن الخـالق،   كربلاء الذي كة كمن إستشهاد  في معر قد أراد الإمام الحسين 

أن يتر  للأجيال والأمم جمعاء أن تنغم بضراوة النضال وقداسـة المواقـف وغنـائم الشـهادة     

 ليثب  بها دين الله. فيقول "ريمون قسّيس": 

ـــوَالكي   وَلَقَــــــــدْ عكشْــــــــ َ لكلرِّمَــــــــاح  العَـــــ
 

ـــدكي    ـــ ك يُفْــــ ــب يل  الإلــــ ـــي سَــــ ــنَفْ فــــ  س ب ــــ
 

(24: 2011)قسّيس،    
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للأمم رسالت  ببذل الحياة، ورسـم خطـّاا جديـداا بدمائـ ، لتعـرف      ذا قدّم الحسين كه

 مصيرها في مواجهة الأعداء والظالمين؛ 

 قَتْــــــل  نَفْــــــسو مكــــــنْ أجْــــــل  ربٍَّ قَـــــدكيرو
 

ــس       ــوْفٍ وَهَجْــ ــر  خَــ ــنْ غَيْــ ـــر  مكــ ـــوَ أمْــ  هُــ
 

(26: 2011)قسّيس،   

ن عظمـة  ك ـربلائيـّة تم كللإسلام، وقـد خـطّ للنـّاس أمثولـة     ى بذل نفس  فد فالحسين 

 د نصر  في الشهادة. كربلاء بعد الخديعة، أكالشهادة، إنّ الذي وقع في 

قد جمع خصال الأنبياء في وجود  فهـو أكـش شـأناا في السـماء وهـو النـّور        إنّ الحسين 

 ستقبل، وهو نفس الوجود؛ب ، هو حياة الأجيال في الماضي والمى الذي يهتد

ــأنْاا    ـــرُ شَــ ـــاءِ أكبَــ ـــلْ: في الس مَــ ــوَ ق ــ  فَهُــ

 لكج يــــــلو حَيَـــــــاة  ج يــــــلو «حَـــــــاءٌ»هكـــــــيَ 

ــيَ  ــاءٌ»هك ــاء »وَ« يَ ــى« »اليَ  احْتَوَاهــا« يحَْيَ

 «نُـــــون» ذككْـــــرُ وَسُــــــورَة« نُـــــونب»وَهْـــــيَ 
 

ـــرْفٍ وَأ نْــــــس   نُــــــورُ هَــــــدْيو  ـــبُ عَــــ  وَطكيــــ

ــيَ  ــين »وَهْــ ــينُ« سكــ ــف   وَالسِّــ ــس » َالكــ  «نَفْــ

 ج ـــــــرسْ  خَـــــــيرْ  مكـــــنْ  ا نَتَــــــيْن  مَـــــر تيَن  

ــي    ــاحكب  الح ــــــوتك يُمْسِـــ ــرُ ربَّ لكصـــ  ذككـــ
 

(30: 2011)قسّيس،    

بأنـّــ  حيـــاة  لقــد قـــام الشــاعر في هـــذ  الأبيـــات بتوظيــف شخصـــيّة الإمـــام الحســين     

 الأجيال وأنّ طريق  طريق الأنبياء والمرسلين.

ــيس"   ربلائــيّ مــا تضــاءل إزاء قــدرات مجتمعــة   كعــزمو  في ملحمتــ  إلىويشــير "ريمــون قسّ

أرض ى ة تفــوق حجــم المعــار  عل ــكــالبطــل القــادر في معر بيرة، فبقــي الحســين كــوشــدّة 

 ربلاء، فيقول:ك

 يَـــــــا بَن ـــــــي هَاشكـــــــمو وصََفْـــــــوَةَ قَـــــــومْو
 

ــيْنُكمْ(    ــرَيشْو )حُسَـ ـــنْ ق ـ ــي  مكـ ــوَ مُرْسكـ هُـ
1

 
 

(29: 2011)قسّيس،    

الباطل بوج  الأعادي والظـالمين دون أن  ى رمز التّحرر، وشهر السيف عل إنّ الحسين 

 يباي بالسيوف والرّماح أو أن يهاب عشرات الآلاف؛ 

ـــابُ  ـــفَ لا يَهـــ ـــرَ الس يْـــ ــادكي شَهَـــ  الأعَـــ
 

ـــأيِّ لايُبـــــــــــاي  ـــحو ب ــــــــ ـــوسْ  رُمْــــــــ  وَقَــــــــ
 

(26: 2011)قسّيس،    

، يبــدأ «يــابن الكــرام »المســيحيّ المعاصــر قصــيدة بهــذا العنــوان   ولجــورج زكــي الحــاج الشــاعر   

 ستشهاد؛  الشاعر القصيدة بإكرام وإجلال لسيد الشهداء، ويروي رواية معاصرة من الجهاد والا

                                                      

 مرُسي:  اب  .   .1
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ــا ــةب//    ي ــم  حالككَ ــرام ، دروبُ الظُّل ــنَ الكك ــو ُ يَملأ هــا، والوحــل  والمَـــدَرُ//    اب  فالشّ

 ـــ ـــم // دىوالــر بُّ عَليرمَنــا: أنير اله  ــدَ كرُ تَبقــى دهــورًا، وكــلُّ الكــونك   كَلك ــدُ إنْ يَنْ // فالحكقْ

ــوردك  ــدْحَرُ ُ// صــالَ، عطــرُ ال ــبُغْضُ إنْ طــالَ، باســم   يَ ــرَة    وال ــر// ونُصْ ــبِّ يَنْكَسِ الح 

 الحقِّ، أعلى من ذ رى قكمَمو// أنى البطولاتك باسـم  الحَـقِّ تُخْتَصَـرُ// إيـ ٍ حسـين ،     

ـــ ــة   في القلــب ، في البــال ، رَتْ//وذكــرا َ الــل حُفك آيــاتٍ كمــا الــذِّكَرُ// تَبْقَــى القَدَاسَ

ــام      ــروا// وأنــ َ تَبقَــى عَلَــى الأيّ ــيٌّ، ولــوْ حُكيرامُــ ُ مَكَ ــاس ، يَحْمكل هــا// شــعب  أب  بنْــ َ الن 

 (26-13: 2006)الحاج، قَاطكبَةا// رمَزَ الفكداءِ... وهُمْ رمَز  لكمَن كَفَروا 

في هـذا العصـر، فيسـتنهض إرادة      ـورة الحسـين    ئ ـورة تتسـم بمبـاد    ينتظر الشـاعر 

ويعتقـد   يـان الصـهيونيّ بإسـتدعاء  شخصـيّة الإمـام الحسـين       كالشعوب الإسلاميّة ضدّ ال

وهـو رمـز التضـحية     صامداا في وج  قـوّات الإحـتلال لأنّ الحسـين    ى أنّ هذا الشعب سيبق

 مرّ العصور. ى على والفداء سيبق

ربلاء بهـذ  الدلالـة ليعبّـر مـن     ك ـوأحداث  الشاعر شخصيّة الإمام الحسين  ويستدعي

هو قدوة الشجاعة والمقاومة والصمود في وج  الطغاة والظالمين، حيف  خلالها أنّ الإمام 

 لّ طفل فلسطيي  ائر في وج  قوّات الإحتلال؛ كتتمثّل هذ  الشخصية وينتمي إليها 

 ك ــلِّ / في// عَلَــى أيَـادكي ف لــولو... أيْنَهـا الت تَــرُ  /بحَـ ْ كوفكي ـةا مــن فلسـطينَ الــل ذ   

ـ أمـامَ الحقِّ طفلب يَنْـدَحكرُ.. // وفي مُقلَتَيْـ ك   // في وَج ك غَـازوطفلو حسين  صامكد  أبدًا

حْ الن صرُْ مرُتَْــسمِ // بـيَن الـدُّموُع ، كَمَـا الأنـداء  والس ـحرَُ// إنْ يُمْسِـكك التُّـربَْ، يصُْـب          

 (15: 2006)الحاج، وفي الوقَكيعَـةك يَغدُْو مكدْفَعا حجَرَُ   ترُْبُ ُ ذَهَـبًا//

ى المتلقي أنّ الطفل الفلسـطيي الـذي يقـف في مواجهـة قـو      رة إلىكوينقل الشاعر هذ  الف

ــو الحســين  الشــرّ إنّمــا يســلك طريــق الحســين      ــ  ضــدّ الظلــم     ، فه في براءتــ  ووقوف

لّ ك ـقـدوة ل  ما وقف الإمام في مواجهة الباطل بـلا ناصـر ولا معُـين، فالحسـين     كوالاعتداء 

أ ـر نهضـة الإمــام   ى مـن يقابـل الظلـم والاضـطهاد في جميــع العـالم وبهـذا يرسـم الشــاعر مـد        

 في استمرار الثورات وانتصارها.  الحسين 

مـــل ربلاء أرض تحك ــربلاء بهــذا المـــدلول أنّ  كـــوفي موضــع آخــر يســـتدعي الشــاعر أرض    

 التاريخ؛ى مدى الأبطال والأحرار، وتحمل تلك الثورة العظيمة الل تستمرّ عل

 رَا  يَا كربلاء// في كلّ حب ةك رَملو نَلتَقكي بَطَلاا//أرضُ الكرامان لَم يخْمدَ لها 
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سَـعَرُ// وَاليَــومَ يســقي الثيرــرَى// إنْ يُمسِــك التُّــربَ يصــبح ترُبُــ ُ ذَهَبــاا// مكــن أرض   

ــا عَاشَــــ    ل بنــــان/ ــادتَ لَنــ ــم  إن لَفَحَــــ  أرضُ اله ــــدَى// والأرضُ عَــ ــاحُ الظُّلــ / ريــ

مقاومة// باتَ الجَنوُب ب كلِّ الأرض  مُعجزَةا// وَالرِّيحُ تعزُفُ لحَنَ الموَتك هائمَةا فوَقَ 

ــرُ    ــرَى نَضك ــوقَ الثير ــد  فَ ــوَى جَسَ ــا هَ )الحــاج، الرِّمــال // وَالأرضُ تَهتكــفُ بســم  اللهِ// لَمّ

2006 :14-23) 

انـ  تحـ  وطـأة    كلبنـان الـل   ى الأراضـي الفلسـطينيّة ااتلـّة وتـدلّ عل ـ    ى وكربلاء تدلّ عل

حــتلال وينــدّد الخنــوع  احــتلال الصــهيون، وبهــذا المــدلول يســتنهض الشــاعر الشــعوب ضــدّ الا   

والمســاومة أمــام الظلــم والجــور ويعتقــد أنّ الانتصــارات الــل وقعــ  في لبنــان وبعــض أراضــي    

 .ان  بسبب التعاليم الحسينية ونهضة الحسين ك فلسطين

 ويجعــل الشــاعر علاقــة بــين الــزمن الحاضــر والماضــي باســتدعاء شخصــيّة الحســين   

والق دس بهذ  الدلالة أنّ معاناة القدس والشعب الفلسـطيي هـي نفـس المعانـاة الـل شـهدتها       

خــلال التمسـّـك بـــالقيم   ربلاء، وأنّ انتصــار الشــعب الفلســطيي لــن يتحقــق إلاّ مــن       ك ــأرض 

 الحسينيّة السامية؛

ــذكرُ//   ــهادةَك ج ةــ ُ اليــومَ أعتَ ــى الش  ــرُ//  فتََ ــعرُ يختمَك ــوافي ب لفَــح    فكيــكَ الشِّ مكنــكَ القَ

حسَُـين  ب بـال  اللهِ تُـذكرُ// عطـرُ الألوهَـةك في ريّــا َ ينتشَكـرُ// واَليـومَ          الق دس  تأتَــز رُ// 

ي الثيررىَ حبُاّا زكَيّ دَ  (26-13: 2006)الحاج، مو// في وج ك غازو أمامَ الحقَِّ ينَدحَكرُ يسقكـ

ثافـة وقـد أراد بهـذا أن ينقـل     كإنّ الشاعر في هذ  الأبيات قد استخدم الأفعال المضارعة ب

 خالداا في قلوب الأبطال والأحرار. ى رة خلود الإمام و ورت  وإنّ  سيبقكف

"، ور" من شعراء المقاومة في لبنان، في قصيدة "ملحمـة الحسـين   كويستدعي "جورج ش

أنّ هنـا   ى الخـير والشـرّ، ويخاطبـها عل ـ   ى ربلاء وهي رمز الشهادة ورمز مواجهة قـو كأرض 

العصـور أشــرار وأخيـار، وبهـذا يــربط الشـاعر بـين معانــاة عصـر  وسـلطة الأشــرار        ى مـد ى عل ـ

 ؛ الشرّى ربلاء الل وقع  لمواجهة قوكومأساة 

 أأنـــــ ك الكـــــربُ مُبتليـــــاا ء ، كـــــربَلا يـــــا

ــاهكدةب  لا لا ــ ك شـــــ ــقٍّ أنـــــ ــة  حـــــ  ، و يقـــــ
 

 ي ــــــام نَغ ــــــارُ؟  وأنــــــ ك جُــــــرح  علــــــى الأ   

 أن في الخليقـــــــــةك أشــــــــــرار  وأخيــــــــــارُ  
 

( 215ش: 1383 ور،)شك  

ون هنـا   ك ـن لابـدّ أن ي كلّ العصور والأزمنة، ولكويعتقد الشاعر أنّ الباطل هو مستمر في 

بنفسـ  وأصـحاب    ى مع أصحاب  وقدّم وضحّ ما وقف الحسين كمن يقف في وج  الباطل، 
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أيـدي  ى وأولاد ، ولابدّ للشرّ والظلم أن ينتهي يوماا وهـذا مـا لايقـوم في عصـرنا الـراهن إلاّ عل ـ     

 وطريقت  قدوةا ونشاساا في حياتهم؛ فيقول: الذين جعلوا الحسين 

ــل، إن طالـــ ،  ــة  البطـ ــلب وجولـ ــا أجـ  لهـ

ــاتك،  ــى ظل ــمو   كــلُّ الز عام  إن شــيدَت عل
 

 وَالحَـــــقُّ، جوَلَتُــــــ ُ في الد هــــــر  أدهَـــــارُ    

ــ ،  ــل  وَليرـ ــهَارُ   كَالبُطـ ــم  يَنـ ـــرحُ الظُّلـ  وصََـ
 

(215ش: 1383 ور،)شك   

وفي موضع آخر يصوّر الشاعر غربة هذا العصر وانهما  جميع العالم في الظلم والفسـاد  

ليعـود   ، فيسـتدعي الشـاعر شخصـية الإمـام     الحسـين   يشـتاق إلى حيف أصبح العالم 

 جميع العالم؛ ى شيائ  وعظمت ، الشرّ والطغيان المخيّم ظلّ  علكويواج  ب

 أقدْكمْ، حُسيَنُ، حَب ـيبي، أهْل ـكَ اشـتعل وا   
 

 شَــــوْقاا إليـــــكَ، غَــــــدَا للش ــــــوْق  أبْصـــــارُ  
 

(213، ش1383 ور،)شك   

ور" خطــاا يــربط بــين ك" يجعــل الشــاعر "جــورج شــملحمــة الحســين وفي نهايــة قصــيدة "

مـن ظلـم وقهـر وفسـاد، وظـروف       ان يعاني من  المجتمع في زمن الحسـين  كالظروف الل 

ــة في لبنــان وفلســطين، ويعتقــد الشــاعر أنّ      المعانــاة والقهــر والظلــم والفســاد في أراضــي ااتلّ

والأزمان، فأينما وجد ظالماا مستبداا لابدّ أن مرّ العصور ى خالداا على يبق طريق الحسين 

ون هنــا  حســين يفــدي بنفســ  مــن أجــل التحريــر، ومــازال المناضــلون والأحــرار في جميــع    كــي

وهــو منتصــر، ويستحضــر الشــاعر ى إنّ الحــقّ ســيبق أنحــاء العــالم ينــادون قــول الحســين 

 القدس ليبيّن أنّ طريق القدس هو الشهادة والاستشهاد؛ فيقول: 

ــ ــارُ يَـ ــاد انهـ ــم الاحفـ  وم )الحســـين( هـ

ــ ك     ــزَاة  ب ـ ــر  الغُـ ــانَ وَاغتَـ ــذ ضكيــــمَ ل بنـ  مُـ

ـــا  ـــرُ رَد دَهـــــــ ــ ُ وَالد هـــــــ  :وَرَد دُوا قوَلَـــــــ

ــمَة في الارض  قائمـــــة    ــدسُ عاصكـــ  الق ـــ
 

 في العَالمَـــــــــينَ لهَـــــــــ م دَفـــــــــق  وَتَيّــــــــارُ    

ــوّارُ  ـــداءه وَردُ الأرض   ـــــــ ــانوُا الفكـــــــ  كَـــــــ

ـــك     ــ ك صـــ ــقٌّ ب ـــ ــاعَ حَـــ ــا ضَـــ ــرَارُمـــ  وإقـــ

 وفي الس ـــــــمَاءِ لهَـــــــا ب ـــــــالرُّوح  إعمَــــــــارُ
 

(219، ش1383 ور،)شك   

الذي تربط  بالإسلام علاقة متينة وهـذا مـا نلاحظـ  مـن خـلال       ،والشاعر جوزيف حرب

ــأ ر  بشخصــية الإمــام الحســين    ــة رأس الحســين"، فهــو يقــدّم مــن    كفي قصــيدت  "ب ،ت ائي

 فيها دلالات القيم النفسية والحسية؛ ى صورة بطل عظيم تتجلّ الإمام الحسين 

مكـن كـربلاء حتّــى الَجنُـوب، الَجنُـوب الم شَــب ع بهكمـا// لأنّـ  مُشَــبّع بالح سـين، ويَــا        

ــهادَتا الــدِّين والــدنّيا، فــلا يضــيع     ــماء والأرض...// وشَ ــا الس  لــوطن يَلتَقــي فيــ  حَقّ
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حيف  لم يَرج ـع الح سـين//   الجنوبُ أصحابَ // لأنه م عكندئذ يك ونون قدَ رَجَعوا إلى 

  تكلكَ الحقّ ولا في هذ  الجنّـة ويكونون قد سَلكمَ  رُىوسهُم وعَاشوا ب يدَين، ولكن لا في

 (47هـ: 1422)العاملي، 

يصوّر الشاعر في هذ  الأبيات، الشعب اللبناني في الجنوب الذي يعاني الإحتلال والـدمار  

 انـاة وطنـ ، ويسـتدعي شخصـيّة الحسـين      ربلاء ومأسـاة ومع ك ـويجعل العلاقة بين مأسـاة  

ليعبرّ من خلالها عن الشهداء الـذين قـدمّوا أنفسـهم مـن أجـل تحريـر الـوطن وبـاتوا ضـحايا          

فهـم قـد    انوا قد نهجـوا طريـق الحسـين    كمن أجل عقائدهم، ويعتقد بأن الشهداء الذين 

 رهم خالد في القلوب.كن ذكحيف لم يرجع الحسين ول رجعوا إلى

ش ك ـربلاء" الل وقع  فيها أكلشاعر المسيحي المعاصر "جوزيف حرب"، أرض "ويخاطب ا

ش مسـاحة في المـرارة والحــزن   كــمأسـاة وتراجيـدي العـالم، ويستحضــر آلامهـا ومآسـيها فهـي أ      

شطّ فرات، وهي الل تحرس الشهداء الـذين أسـرجوا   ى وهي الل مات  من شدّة العطش عل

ــر نفســها  كــومــن ثمّ يطلــب الشــاعر مــن   المصــابيح منــاه  الحــقّ والحقيقــة،   ك ربلاء أن تحضّ

 وفة من قديم الزمن؛كوقد جاءت ى الأشرار لأنّ الليل الموحش قد أقبل مرّة أخرى لمواجهة قو

ــة//         ــام العرَاَقكيّ ــرفََ الغمََ ــزن// وغَ  ــراَرةَك ومَوُشــحةََ الح  ــاحةَ الم ــا مسَ ــربلَاء...// ي كَ

وشَبَابةََ الف راتك الل بح   ماَ شرَ بَ // وحارسةَ المصابيح  الـل اشـتعَلَ  ب زيـ ك مسَـار ي       

نبيـة// فلقـد   الجنةّ// رققكي من حوَاشي الريح، واملةَي الأبـاريق// ومُـدِّي الو سَـادة الزي   

 (42هـ: 1422)العاملي، أقبل الليل// ورجع  من كوفة الزمن القديم.. 

ــر مــن خلالهــا عــن هــذ        في هــذ  الأبيــات يســتدعي الشــاعر أرض "كــربلاء" ويخاطبــها ليعبّ

الحقيقة أنّ العالم قد خيمّ علي  الظلام بسـبب ظلـم الحكـام وفسـادهم وأنّ مدينـة "كوفـة" الـل        

 انتها قد رجع  فلابد أن ينـهض أحـرار العـالم ويجعلـون الحسـين      تعرف بسبب قدرها وخي

 قدوة لمواجهة قوى الأشرار.  

برمزيــة البطــل العظــيم الــذي     وفي موضــع آخــر يســتدعي الشــاعر شخصــيةّ الحســين      

 ضحىّ بنفس  من أجل إحياء الحقيقة والدين، وهو حامل الرسالة المقدسّة وهو شهيد العقيدة؛  

جال  رىوسَهُم هَم  العَالم ويَصف و دمَُهُم زَيتاا لكلحَقكيَقة// وتَتَو ّب عكندَما يحمكل  الرِّ

في سَواعكدكهم جياد المعار  العلوية// يمر في خاطري الحسـين بـن علـي مُقدّسـاا في     

ــ  واشــتَرَاها        ــدةٍ بَاعَهــا ب رَبِّ ــهيدُ عَقكي ــدرَة في مُنتَهــى، شَ ــد، سك ــة في جَسَ رســالة// جَن 

نسـبة أن تعـيش هـي غـدا// مـن نسـبة أن يمـوت هـو اليـوم// إنـ            بدنيا // وكانـ   

 (44هـ: 1422)العاملي،  الومض المقدس..
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أ رها في المجتمعـات في العصـر   ى ويوظفّ الشاعر  ورة عاشوراء ليعبّر من خلالها عن مد

ــات الــل تســيطر عليهــا مشــاعر الخــوف مــن الحــا        ــراهن، المجتمع ــإذا  ــار   كال م والســلطة، ف

شرّ ى الفساد والطغيان والإستبداد، فإنّ هنا  في العصر الراهن أيضاا قو ضدّ الحسين 

انهــا أن كالفســاد والطغيــان بإمى الــل قضــ  علــ لابــدّ مــن مناهضــت . إنّ  ــورة الحســين  

قراصـنة الأرض في العصـر الـراهن أو لـو تحـدث هنـا        ى ام وتقضـي عل ـ ك ـتطوي استبداد الح

 ما يدور في الأمم من قتل ودمار؛ ى  ورة تشب   ورة عاشوراء لقض  عل

لوَْ دَخَلَ ْ عَاشوُراء  يدََ القَضَاء لماَ اختَلير مكيزان  قاضو// ولوْ هَبَ  عَلى خَفَق  رايةك 

ــو        ــاس..// ولَ ــن صــلف النُّعَ ــ ُ مك ــ  وســادة  حــاَكمو، لمَنَعت ــوْ لامَسَ ــن..// ول لمــا أ ذكلّ وَطَ

ريخ قراصـنة الأرض// ولصـوص الأمَــم،   اسـتوَتَ علـى سَـرير  خَلافـة، لمــا عَـرَفَ التـا      

وشذاذ آفاق الممالك// والم شَعبَذَة والطُّغَاة والس حَرة//  لاث  وسَبعونَ رأسـاا، ورأسُ  

 (45هـ: 1422)العاملي،  ليعتُها، منارةب خَلفَها مَنائكرالحسين ط

ومن خلال هذا الموقف يدين الشاعر تقاعس الأمّة وسلبيتها الذميمة وجبنها حين تنتـهك  

 الفساد والطغيان. ى لأ مستباحاا لقوكحرماتها، ويصبح أنبل ما فيها 
 

 النتائج

 :ياننا أن نلخص نتائ  البحف فيما يلكبإم

يـدة قـد   قد تبيّن لنا من خلال هذا البحف أنّ استدعاء وتوظيف التراث ظاهرة جد -

أقبــل اليهــا الشــعراء مــن أجــل إ ــراء النصــوص الشــعرية، ومعالجــة معانــاة العصــر،  

 ومنح تجربة شعرية جديدة تربط بين الحاضر والماضي. 

بمـــا تحمـــل هـــذ   اســـتدعاء شخصـــيّة الإمـــام الحســـين  إلى الشـــعراءقـــد أقبـــل  -

ــرا      ء الشخصــيّة مــن ايحــاءات ودلالات نفســية وحســية في ا ــراء الــنص الشــعري وا 

 التجربة الشعرية، فمنهم الشعراء المسيحيين. 
الملاذ  لقد وجد الشاعر المسيحي المعاصر في توظيف شخصيّة الإمام الحسين   -

امنة ليعبّر بها عما يعاني الشعب من الويل والإخفاق، وأن يدافع كالآمن، والطاقة ال

ــتدع        ــ  باسـ ــاعر أنـّ ــد أدر  الشـ ــراهن. وقـ ــر الـ ــعب في العصـ ــات الشـ ــن متطلبـ ائ  عـ
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انـ  أن يعبـّر عـن خلجـات نفسـ  ويعـا  تجربتـ         كبإم لشخصيّة الإمام الحسـين  

 الشعريّة بإدرا  ووعي. 
بأبعادهـا المختلفـة وقـد     قد وظفّ الشاعر المسيحي المعاصر، شخصـية الحسـين    -

 رمز البطولة والحريّة والاستشهاد. كأبدع في توظيف واستدعاء هذ  الشخصيّة 
في رىية الشاعر المسـيحي المعاصـر لـيس بطـلاا تاريخيـاا بـل يتحـوّل         إنّ الحسين  -

بطل تراجيـديّ أسـطوري يسـتدعي  الشـاعر لمواجهـة الإرهاصـات والمعانـاة الـل          إلى

جديداا في الشعر المسيحي ى منح تعيشها الأمّة العربيّة، وتتخذ شخصيّة الإمام 

ل كالأسلوب وجمالاا في الش توظيف هذ  الشخصيّة قد منح القصيدة قوّة فيى إذ نر

 .والمعنى
انة عظيمة في شعر الشاعر ريمون قسّيس حيف أنشـد  كم يحتلّ الإمام الحسين  -

وتنـــاول هـــذ  الشخصـــيّة بأبعادهـــا   ر استشـــهاد الإمـــام كـــقصـــيدة طويلـــة في ذ

 المختلفة وأبدع في توظيفها. 

مــن خــلال  قــد صــوّر مأســاة الشــعب اللبنــاني المعاصــر  إنّ الشــاعر جوزيــف الحــرب   -

ربلاء ك ـوبهذا قـد جعـل العلاقـة بـين مأسـاة       استدعاء شخصية الإمام الحسين 

 ومأساة ومعاناة وطن . وقد منح نصّ  الشعري أفقاا دلالياا جديداا. 
وقــد  إنّ الشــاعر المســيحي المعاصــر قــد تفاعــل مــع شخصــية الإمــام الحســين        -

  وخلجاتهــا وآلامهــم لّم عــن هــواجس نفســكمنحهــا دلالات معاصــرة واســتطاع أن يــت

ــان لكـــوآمـــالهم مـــن خـــلال توظيـــف هـــذ  الشخصـــيّة وقـــد    لّ مـــن هؤلاءالشـــعراء كـ

ــف الهاشــم، وجــورج ز  كـ: جــورج ش ــكــالمســيحيين  ي الحــاج، و... الحــظ  كــور، وجوزي

 الأوفر في هذا المجال. 

 

�
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